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سقوط المالكي وسقوط صدام
1

 

 
ربما بسبب أسلوبه في الحكم القريب من أسلوب صدام يمكن أن يكون انتهاء فترة حكم المالكي 

، وطبعاً هذا لا يعني أننا سنرى المالكي مشرّداً هارباً ويتم  1003شبيهة بسقوط صدام عام 

بسيط أن المالكي لم يصل الى صدام شابه ذلك وذلك لسبب  اإلقاء القبض عليه في حفرة أو م
في طريقة حكمه ربما لأسباب موضوعية أو لأسباب ذاتية ، فلا الظروف السياسية تشبه 

  . ظروف حكم صدام ولا البعد الآيديولوجي للمالكي يناظر مثيله لصدام
ولكن ظروف العراق في العقد الأخير ظروف مضطربة ولا تسمح ببقاء شخص في الحكم لفترة 

لة وذلك بسبب ضعف ثقافة دولة المؤسسات ، فالحاكم في العراق ليس موظفاً كما في طوي

القائد الضرورة الأوحد والذي لا شريك له في قدرته على  الدول الديمقراطية الأصيلة بل هو

إدارة البلاد ولولاه لما استقر البلد وبدونه سيكون البلد على شفا حفرة من النار إن لم يسقط 

  .فيها
أن يربط كل  -ونجح في ذلك  -لمالكي طيلة الثمان السنوات الماضية في الحكم حاول فا

المؤسسات الدولة به بما في ذلك الهيآت والمؤسسات المستقلة الممولة من الدولة مثل شبكة 

للانتخابات وحتى مجلس القضاء الأعلى ، بل وامتد نفوذ  الإعلام العراقي والمفوضية العليا

عض الفصائل المسلحة التي واجهت القوات الأمريكية واستفاد منها في تحقيق المالكي الى ب

الطبيعي والشرعي في  بعض الغايات السياسية التي ثبّتت حكمه ، هذا فضلاً عن مد النفوذ

 مجلس النواب ومجالس المحافظات والدرجات الخاصة من الوزراء والمدراء العامين ووكلائهم
ثقافة المؤسسات لدى عامة الناس وخاصتهم فعندما يتغير المالكي فبعد هذا النفوذ وغياب  .

ويزاح من منصب رئاسة الوزراء فإن كل من ارتبط به في دوائر الدولة في السلطة التنفيذية أو 

المستقلة سيجد مركزه في خطر لأن من سيأتي من بعد  التشريعية أو القضائية وفي الهيآت

موالياً له ، فإذا تم تعميم هذه العملية على كل من يوالي المالكي قد يزيحه حتى يضع آخراً 

ستنهار وستتعرض  للمالكي وتولى منصبه جزاءً لولائه للمالكي فإننا سنجد أن هذه المؤسسات

لإخفاقات خصوصاً في المرحلة الانتقالية لحين استقرار تلك المؤسسات على أشخاص موالين 
فرضية أن المالكي نفسه وحتى أتباعه والمقربين منه لرئيس الوزراء الجديد ، أما إذا أخذنا 

نجاح للحكومة المقبلة حتى يوصلون رسالة للآخرين بأنهم أفضل من غيرهم  بيدأون بعرقلة أي

الجدد ، فإن هذه الفرضية ستزيد الطين بلة ، وهذا مما يجعل تشابه سقوط المالكي وسقوط 

لولاية ثالثة هذه النتيجة المأساوية مبرراً  وقد يجد بعض أنصار بقاء المالكي  .صدام واضحاً 

لدعم بقائه بحجة الحفاظ على أمن العراق ، ولكن هذا يعني أن المالكي يجب أن يبقى في رئاسة 

وهذا غير مقبول وقد يجعل ! غير متوقعة  الوزراء لحين وفاته حتى لا يدخل البلاد في أزمات

                                                           

 مركزاضواء للبحوث والدراسات الأستراتيجية –بهاء النجار  1
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ه فيها ، وهذه النتيجة وإن كانت غير مبررة ذلك مبرراً لغيره من المتمسكين بالسلطة لبقائ

لأجل  للمالكي أو من يفكر بأن يوصل البلد الى هذا المستوى إلا أنه واقع حال ونتيجة متوقعة ،

هذا كان من الضروري على الكتل السياسية أن تختار حلاً حكيماً لإخراج البلد من أزمته من 
من الحكمة أن يُعزل المالكي عزلاً سياسية  دون الإخلال بالتوازن السياسي المطلوب ، فليس

ألف ناخب وحصلت قائمته على أكثر من ثلث مقاعد البرلمان ،   700تاماً وقد انتخبه أكثر من

كما أنه ليس من الحكمة أن يبقى لولاية ثالثة لمعارضة كل الخصوم السياسية له ، لذا فعلى 

بحيث تحفظ كرامة المالكي وحزبه  زراءالتحالف الوطني أن يكون مرناً في اختيار رئيس الو

  .وائنلافه حفاظاً على مستقبل البلاد السياسي والأمني
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 اسباب الانهيار السريع للسلطة في العراق
2
 

 
كان لانهيار القيادة العسكرية المدوي والتدهور الامني الخطير وسقوط ثاني اكبر مدن 

اسباب عميقة غائرة في  4102حزيران  01مدينة الموصل التاريخية ليلة ) العراق 

وقد حاول . 4112نيسان  9سنة من سقوط بغداد في  00المجتمع العراقي تولدت بعد 

المخلصون والوطنيون من ابناء العراق السعي جاهدين لانقاذ البلد من هذا السقوط 

بر من ونحاول هاهنا استخلاص القسم الاك. المخزي الا ان كل تلك المحاولات باءت بالفشل

مع عدم غمط حقوق , كما شخصناها منذ البداية وحتى هذه اللحظة , اسباب هذا الانهيار 

الاخرين في تحليلاتهم وتشخيصهم لمواطن الخلل والضعف في بنية الدولة العراقية بعد 

-  : وهي  4112الاحتلال الامريكي عام 

سي العراق اليوم كانوا ان معظم سيا: طبقة سياسية قادمة من الخارج وغير منسجمة .  0

سنة  42من العراقيين الذين غادورا العراق لاسباب مختلفة ومنذ فترة طويلة تجاوزت 

كهوية الاحوال ) ومن البديهي ان معظمهم قد فقد اوراقه الثبوتية الشخصية , للكثير منهم 

جنسية بل ان الكثير منهم قد تخلى عنها واكتسب ( المدنية أو وثيقة الجنسية العراقية 

وهكذا كانت هذه الطبقة هي مجموعة من الاجانب والذي فقدوا انتمائهم , دولة اخرى

. للعراق وولائهم لبلدهم الاصلي والغالب الاعم منهم لا يجيد حتى العربية وكذلك اولادهم

كما ان ظروف اللجوء المهينة لدى معظم الدولة المستقبلة لهم قد ارضعتهم حقدا على 

) وكانت اقوى تلك المجموعات هي . يتمكنوا من التخلص منه حتى الان العراق وشعبه لم

مجموعة الولايات ) ثم , وجميعهم من التيارات الاسلامية المتشددة( مجموعة ايران 

وقد افتقدت هذه الطبقة للانسجام المطلوب . وجميعهم من العلمانيين المتطرفين( المتحدة 

وفق اولوياتها الخاصة وتسعى لعرقلة مشاريع لادارة الدولة، وغدت كل مجموعة تعمل 

المجموعات الاخرى، وتعامل الجميع مع الوطن ككعكة يجري اقتسامها ويحاول كل طرف 

وهكذا وجدنا . الحصول على قطعة اكبر متناسين ان الاقتسام يقود الى ضياع الدولة

  .صحيحوالعكس  الوزراء،الوزراء يعملون ضد رئيس 

لان , فان معظم هولاء لم يتلقى تعليما متقدما , رتباطا بالسبب السابق ا: قلة الكفاءة .  4

. ظروف اللجوء القاسية والانشغال باسباب العيش قد منعتهم من التحصيل الدراسي

وتعويضا عن ذلك فقد حصلوا على شهادات دراسية جامعية والكثير منهم بدرجات علمية 

لذا فقد اعتبر العراق في . صاصات مختلفة وفي اخت( كالماجستير والدكتوراه ) متقدمة 

(  9242)مقدمة الدول التي وجد فيها شهادات مزورة جهات متخصصة محايدة بان هناك 

شهادة مزورة بحسب وزارة التعليم العالي العراقية في حين قدرتها مصادر غير رسمية ب 

وهذا بحد ذاته قد . ةالف شهادة، وهذا ازاح الكفاءات السابقة وساهم في انهيار الادار 21

 محلها،وهكذا تجد اختصاصات في غير . يشكل سببا لسقوط اية دولة مهما بلغت قوتها 

                                                           

 كولف ميديا –رياض السندي .د 2



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ والاقتباس محفوظة لمركز أضواء

6 

 الخارجية،وعلى سبيل المثال فمعظم سفراء العراق من اختصاصات بعيدة عن السياسة 

في حين ظل حملة اختصاص العلوم  الحاسبات،مثل الفيزياء النووية والطب وعلوم 

وهكذا غاب عنصر التكنوقراط طيلة هذه . الناس عن السلك الدبلوماسي السياسية ابعد

 .الفترة

فان . نظرا لان جميعهم لم يكن يتوقع ان يصل الى هذا المنصب : اولويات شخصية .  2

اول ما يفعله هو الحفاظ على منصبه وتوفير الحماية له،لاسيما وان جميعهم قد انقطعت 

لذا فقد ابتكر الامريكان لهم . لعشائرية في المجتمع العراقيصلاته العائلية والاجتماعية وا

المنطقة ) منطقة القصور الرئاسية السابقة لصدام حسين وسميت مجافاة للحقيقة ب 

وبقت هذه الطبقة السياسية . ضمت الامريكان اولا واتباعهم من هولاء ( الخضراء 

عمل بالاولويات الشخصية مثل وبعد ذلك يبدا ال. معزولة عن الشعب العراقي حتى الان 

تحقيق ثروة طائلة تعويضا عن حرمان سنوات اللجوء العجاف ، ثم الانتقام من خصوم 

الامس ، ثم ضمان وسيلة للحصانة من هذه الخروقات سواء اكانت قانونية كالحصانة 

الدبلوماسية ، او حصانة سياسية من خلال التمسك بجنسية دولة اجنبية لضمان طريق 

  .آمن في اصعب الاحوالهروب 

ورغم كثرة , جرى اعداد الدستور العراقي الجديد على عجل : دستور ملغوم .  2

المناقشات والمقترحات والاجتماعات حول هذا الدستور الآ ان العراقيين كانوا في واد 

لا بل ان الامريكيين كانوا غير ابهين لكل تلك المناقشات . والامريكان في واد اخر

نوح ) لانهم كانوا قد كلفوا استاذا جامعيا امريكيا هو , حات والمشاريع المقدمةوالمقتر

ولاية ماساسوتنس من عائلة يهودية  –في بوسطن  0921فهو من مواليد ( فيلدمان 

, ( كلية ) استاذ القانون في مدرسة هارفرد للقانون , متزمتة خريج كلية يال للحقوق 

بالتشابك والتداخل بين الدين والسياسة ويجيد  ومتخصص في الفكر الاسلامي ومهتم

العبرية والعربية والفرنسية الى جانب الانكليزية وله كتاب سقوط وقيام الدولة الاسلامية 

حيث وضع خلطة قانونية ,  4112وهذا ما عكسه في الدستور العراق عام  4112عام 

بان هذا  4112صيف عام قلنا منذ البداية اثناء احدى المناقشات الدستورية . معقدة 

المشروع ملي بالالغام التي ستنفجر في المستقبل، وهذا ما اعلنه رئيس الوزراء المالكي 

وما زالت المشاكل القانونية التي يثيرها هذا الدستور مستمرة ومنها فدرالية .  4104عام 

، وكذلك (علما ان العراق كله اصغر من مساحة اية ولاية امريكية) الاقاليم في العراق 

مسالة تقاسم الثروات الطبيعية وفي مقدمتها النفط والغاز بين المركز والاقليم 

  .وغيرها, وكذلك مسالة توزيع السلطات والصلاحيات. والمحافظات

من المعلوم ان لكل دولة جيشها الخاص، وهو سور الوطن : تغييب الجيش العقائدي .  2

في توحيد ( خدمة العلم ) العسكرية الالزامية  وتكمن فائدة الخدمة. ضد اي تهديد خارجي

الشعب، حيث يجمع الجيش كل طوائف الشعب ومكوناته القومية والدينية والمذهبية ومن 

مختلف مناطق البلاد ليصهرها في بودقة واحدة هي الولاء للوطن، مما يولد روح الوحدة 

الذي اتخذه الحاكم المدني وقد جاء القرار الامريكي . والجماعة داخل المؤسسة العسكرية

فقد بقيت دولة العراق بلا . بحل الجيش العراقي بتداعيات كارثية( بول بريمر ) في العراق 

وهذا الامر كان . فهل يعقل اليوم ان تقوم دولة مهما كانت صغيرة دون جيش .جيش
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ة مصر مقصودا لضمان عدم انقاذ العراق من الاحتلال والانهيار وهذا ما لمسناه في تجرب

فاصبح العراق بلا ذراع . لان الجيش هو ذراع الدولة وسندها وسور الوطن . 4102عام 

وهذا ما فسح المجال لاجتياز حدود العراق من . بلا سور، وغدا الشعب بلا سند, كالمعاق

فاصبح العراق ساحة مفتوحة لكل . اي شخص سواء كان ارهابي او حتى صحفي 

وقد روى لي شخصيا احد اعضاء البرلمان العراقي عام  .الارهابيين ومخابرات الدول 

وقد لعبت . دولة اخرهم هي جيبوتي  22بان على ارض العراق تعمل مخابرات  4104

 – 0921) الايرانية  –ايران دورا كبيرا في الانتقام من جيش العراق نظرا للحرب العراقية 

وتم الاستعاضة عن جيش . فقتل القسم منهم وهرب الاخر الى دول الجوار (  0922

بجيش من حديثي السن ( خامس جيش في العالم) العراق القوي الذي اعتبر في حينه 

وغير الموالين للعراق والطامعين في المناصب والامتيازات والرواتب ومنحت الرتب 

. وجرى تسليحه من جديد بعد ان نهبت مخازن السلاح ودمرمعظمه. العسكرية اعتباطا

د بشكل طافح في عقود التسليح ومنها صفقة الاسلحة الروسية السيئة فاستشرى الفسا

ومن البديهي ان جيش بلا . وهكذا ضاعت مليارات الدولارات من اموال العراق. الصيت

وهذا ما عجل الانهيار المريع في قيادة عمليات . عقيدة لا يستطيع المقاومة والصمود

بريمر في لقاء تلفزيوني على قناة الجزيرة سنة ، ظهر  00وبعد . نينوى في ساعة واحدة 

يبدي اعتذاره واسفه لذلك القرار، ويتساءل ماذا يجب عليه ان يفعل  42/2/4102بتاريخ 

 .الان، هل ينتحر على طريقة الساموراي

لقد عدّ استنساخ النعجة دوللي ( : استنساخ المجتمعات)سوء الادارة المدنية ومشكلة .  2

الآ ان العراق قد شهد استنساخا . ها البشرية في القرن العشرين معجزة علمية توصلت ل

اقاموا نظاما ملكيا ,  0902فعندما احتل البريطانيون العراق عام . للمجتمعات ايضا 

وعندما احتل الامريكيون العراق عام . 0940مستنسخا عن النظام الملكي البريطاني عام 

، وهكذا  4112لنظام الفدرالي الامريكي عام اقاموا نظاما فدراليا مستنسخا عن ا, 4112

بقية الادارات فظهرت مفاهيم جديدة في الادارة العراقية يصعب استيعابها كادارة الاقاليم 

والحكومات المحلية والوزارات المختلفة ومبدا كل جزء من الدولة يشعر بانه مستقل تماما 

لذا كانت مشكلة . الخ...الطبيعيةعن المركز حتى في الجيش والميزانية وتقاسم الثروات 

تصدير النفط العراقي سببا للتنازع بين المركز واقليم كردستان العراق وكذلك بقية 

  .المحافظات

ان واحدة من اخطر ممارسات الاسلام السياسي : تقسيم المجتمع الى مؤمنين وكفار.  2

وهذا ما قاد الى ملاحقة . هي تقسيم المجتمع الى فئتين متناقضتين هما المؤمنين والكفار

( الف سجين  20) العناصر السابقة والمنتقدة للوضع السياسي وادى الى امتلاء السجون 

العدد الرسمي لوزارة العدل العراقية، في حين ان المعارضة تقول ان الرقم الحقيقي هو 

 00م وهذا الرقم الضخم في الاحصاء العالمي جعل من العراق البلد رق(. الف سجين  24)

وقد ظل معظمهم في الحجز لفترات طويلة . دولة 022في قائمة سجناء العالم من بين 

واثناء عملي كمسؤول لملف . سنوات للبعض منهم، اتهم معظمهم بالارهاب 9امتدت الى 

حقوق الانسان في بعثة العراق لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف قد اطلعت على حالة 

لعدم حمله  4112ليه في الشارع اثناء سقوط بغداد في نيسان غريبة لشاب القي القبض ع
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الهوية الشخصية وكان قد امضى سبع سنوات في السجن، وقد تعذر عليه الاتصال بأهله 

نظرا لانتقال اهله الى مكان اخر ضمن موجة النزوح الداخلي ، ولعدم وجود هاتف محمول 

السكن ورقم الهاتف الارضي  في العراق انذاك، وكان كل مايعرفه عنهم هو عنوان

ومن المؤكد ان امثال هولاء هم مادة خام قابلة للاشتعال عند حدوث اي اضطراب . المعطل

ومن البديهي ان تضيع هنا المجموعات الضعيفة كالاقليات، وهذا ما بدا واضحا . امني

 .للعيان الان

ف ان القسم الاكبر من من المعرو: فقدان الشعور بالمواطنة وشيوع الانتماء الطائفي.  2

المعارضة العراقية لنظام صدام حسين كانت من الطائفة الشيعية التي استخدمتها ايران 

وقد شجعت الدوائر السياسية الامريكية على ابراز . وامريكا وبريطانيا لاسقاط ذلك النظام 

يعية مظلوميتهم، فاصدر احد المختصين الامريكيين وهو غراهام فوللر بالاشتراك مع ش

 The Arab)امريكية من اصل عراقي هي رند رحيم فرانكي كتابا باللغة الانكليزية بعنوان 

Shi’a: the forgotten Muslims .) وهكذا فقد استطاع الامريكان ان يعيدوا العراق الى

وشعر الشيعة بان فترة انصافهم قد حلت . م  224لعام ( سقيفة بني ساعدة)صراعات 

، وبدؤا يتصرفون (يزيد)، فانطلقوا يبحثون عن ( الحسين)للاخذ بثأر  وبان الوقت قد حان

، وباحتلال . على هذا الاساس ، مما قاد الى شيوع الانتماء الطائفي وانعدام المواطنة

الا ان .  4112العراق عينت رند رحيم سفيرة للعراق لدى واشنطن في تشرين الثاني 

فاظ بمنصبها كسفيرة للعراق او الاحتفاظ بجنسيتها السلطات الامريكية قد خيرتها بين الاحت

وقد . بعد تسعة اشهر فقط 4112الامريكية، ففضلت الخيار الاخير وتركت المنصب في اب 

 .بدل مفهوم الشعب الموحد( المكونات ) قاد التمسك الطائفي الى ان يحل مفهوم 

ان تمتع غالبية : ونفقدان المساءلة القانونية والتطبيق الاحادي الجانب للقان.  9

السياسيين بجنسيات اجنبية قد وفرّ لهم حصانة من المسؤولية القانونية، وتمكن الكثير 

وجريا . منهم من مغادرة البلاد رغم اتهامهم بجرائم مختلفة كالقتل والاختلاس والسرقة

نحصر على التقسيمات السابقة ، فقد غدا تطبيق القانون على المعارضين للنظام الجديد، وا

وبالطبع جرى تزكية الشيعة (. الارهاب ) او ( الانتماء للبعث ) الاتهام الموجه ضدهم ب 

وتنزيههم من ذلك، بعد التحاقهم بطائفتهم وفقا لتوجيهات المراجع الدينية الشيعية التي 

وهذا وجدنا العناصر . 4112افتت بجواز معاونة الكافر على المسلم الظالم في نيسان 

بعثية تتبؤا اعلى المناصب ، حتى ان المشرف على رسالة الماجستير لشقيق الشيعية ال

قد عينّ وكيلا لوزارة الخارجية رغم احالته على التقاعد قبل ( سبعاوي ) صدام حسين 

ورفض تطبيق قانون احتساب فترة ممارسة المحاماة للدبلوماسيين . الاحتلال بسنوات

بحجة انه سيمنح درجات عليا للكثير من  4112الصادر عن البرلمان العراقي عام 

في حين ان الكثير من اعضاء البرلمان والقادة العسكريين الشيعة كانوا بعثيين . البعثيين

 4100وماجرى بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عام . في النظام السابق 

 .خير مثال على التطبيق الاحادي للقانون 

مازال الدين في العراق يلعب دورا كبيرا وخطيرا في حياة :  الاستخدام السيء للدين.  01

فجرى توجيهه الوجهة التي تخدم  فيه،وقد وجد السياسيون ضالتهم . الشعب العراقي

كما ان المؤسسة الدينية قد وجدت مجالا كبيرا للتدخل في السياسة العامة، لذا . مصالحهم
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ئف وهم يمارسون السياسة بطريقة غير فالمشهد العراقي ملىء برجال الدين من كل الطوا

فعلى سبيل المثال ، زار سفارة العراق في جنيف وفد من البرلمانيين العراقيين ، . علمية

: واثناء الحديث قال احدهم لي بعد ان عرف بعملي ممثلا للعراق في الامم المتحدة فقال

وحتى في القاء الكلمة،  يااستاذ اريد ان تتقدم على جميع الدبلوماسيين في الامم المتحدة

انسانيا لان أدم ابو البشرية قد ولد : ع يشرح قائلاروش. لاننا نتقدم عليهم انسانيا والهيا

ومن . في العراق، والهيا، لان الامام الغائب المهدي المنتظر سيظهر على ارض العراق

والبيانات في  المؤكد ان هذا البرلماني من اصول دينية لايعلم اسلوب ونظام القاء الكلمة

وقد رأينا، حتى اثناء الازمة الاخيرة ان الدين والمؤسسة . الامم المتحدة، وهكذا الاخرون

وقد يقود الى . الدينية تسيدا الموقف لمعالجة التدهور الامني، والاخير اخطر من الاول

 .حرب اهلية لاتبقي ولاتذر

قلب، والتقديرات الاولية لحجم ان ملف الفساد في العراق يدمي ال: استشراء الفساد . 00

) الفساد وهدر اموال الدولة والثروة القومية بلغت ارقاما فلكية قدرتها بعض المصادر ب 

وهكذا فقد سعى الجميع نحو . سنة الماضية 00خلال ( تريليون واربعمئة مليار دولار 

. جها الاخرونبدأها الامريكان بعقود هاليبرتون، وسار على نه. جمع الثروات باية وسيلة

، وقضية عقود وزارة الكهرباء 4104وقضية الفساد في صفقة الاسلحة الروسية عام 

مليار دولار، ومازال وزير الكهرباء هاربا في الولايات المتحدة، وعقود اعادة  21بلغت 

، وغيرها الكثير  4104، ومصاريف القمة العربيةعام  4119اعمار وزارة الخارجية عام 

ل ان كاتب هذه السطور كان ضحية كشف احد عقود الفساد في وزارة الخارجية لاب. الكثير

 .4102عام 

 :محلهتساؤل في غير 

وبعد كل هذا التخريب، هل يستغرب الدمار؟ ولماذا يتساءل سياسييو العراق من اين جاء 

 ان هذا تساؤل في غير محله، لابل ان قيام دولة وفق هذه الظروف والمعطيات. هذا الدمار

فما من دولة تستطيع الوقوف على قدميها في ظل كل هذه العوامل .امر شبه مستحيل

ومما يدعو للاستغراب ان . وربما يكون هذا هو القصد الخفي من تحرير العراق. الهدامة

معظم سياسيي اليوم هم ممن اقام في الخارج وشهدوا حرص تلك الدول ومواطنييها على 

نهم حتى لو كانت ضئيلة جدا لابل ان بعضهم يدفعك دفعا مصالح دولهم وحفظ اموال بلدا

فهل هكذا تقام الدول؟ . لشراء تذكرة باص، في حين تصرفوا في العراق عكس ذلك تماما

وستخبرنا الايام . بالتاكيد ان الدول لاتقام بالخيانة والسرقة، بل بالاخلاص والوطنية

 .الخطأ فلن يصّح الا الصحيح القادمة بقناعة قالتها العرب قديما فمهما طال زمن
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نحو رؤية واقعية لمنهج اقتصادي وطني
3 

 

 
 
 

مع بدء دورة الحياة البرلمانية الثالثة في العراق، دشنت البلاد عقدها السياسي الثاني وهي  
تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية جمة، سيواجهها التشكيل القادم للحكومة، والتي في 

السعي لرفع كفاية الاقتصاد الوطني وتوطين أسس قوية من التماسك مقدمتها يأتي 
الإداري لاقتصاديات البلاد والانفتاح المنتج على الاقتصاد العالمي، إضافة الى  والتنظيم 

ضرورات التصدي لحالات التسرب والضياع في الموارد الوطنية جراء سوء التنظيم الإداري و 
فالإصلاحات الاقتصادية الجذرية في مفاصل . ستثمارية الحاكمةالتراخي في تنفيذ القرارات الا

، أصبحت حاجة ماسة تقتضي العمل فيما بين أجهزة (الدولة والسوق)الاقتصاد الوطني كافة، 
الدولة والمؤسسات الناظمة للسوق بروح الفريق الواحد والمنسجم، وليس بخطط وبرامج 

 .على الارتباط بخطط وبرامج القطاعات الاخرىوزارية ومؤسساتية منفصلة لا تمتلك القدرة 
فوحدة وسلامة منهج التفكير وبروح الفريق، ستقود العراق لا محالة الى حافات التقدم والتنمية 

لذا فالحقيبة الوزارية القادمة قد تحتاج الى أفكار . وبوتائر اسرع نحو الأهداف المنشودة
دي وبمنهجية براغماتية اوعملية يمكن تناول ناضجة ورؤى واقعية تمثل شرارة العمل الاقتصا

 :بعضها وعلى النحو الاتي
على الرغم من ان تداول فكرة تأسيس مجلس للإعمار ستكون وظيفة إقرار ومتابعة تنفيذ  -ا

المشاريع الستراتيجية الوطنية العابرة للمحافظات او الأقاليم، ذلك لأن الكيان التنظيمي 
 يتخلى عن مهمته الأساسية، بكونه هيئة عليا لإرساء العقود والإداري للمجلس يتطلب ان لا

الكبيرة للحكومة المركزية، شريطة أن تتوفر جهة مستقلة استشارية عالية الاختصاص تتولى 
تقويم كفاءة العقود ونزاهتها واعتدال أسعارها، وتعمل جنبا الى جنب مع الهيئة العليا لإرساء 

وهذا لا يمنع أن تمارس المحافظات المنهج نفسه في . يةالعقود الكبيرة للحكومة المركز
ويأتي . مشاريع المحافظة الواحدة وعلى غرار ما قامت به محافظة البصرة، على سبيل المثال

  .المقترح من زاوية التصدي لمظاهر الفساد او الهدر في التعاقدات الحكومية

معلن عن الاستعمال المناطقي او  ترويج او إشاعة فكرة الأقاليم التنموية، كبديل غير -1

من دستور جمهورية 212 -226و التي عادة ما تستغل المواد)الطائفي لتأسيس فكرة الأقاليم، 

واستناداً الى . ، لغايات سياسية هدفها تفكيك وحدة البلاد الوطنية الدستورية(1005العراق للعام

فكرة الإقليم التنموي، كبديل لفكرة من الدستورنفسه، فإنه بالامكان تغليب 221احكام المادة 

، يجمع محافظات كربلاء والأنبار وبابل (على سبيل المثال)الإقليم المناطقي، كأن يشكل إقليم، 

                                                           
 المدى - مظهر محمد صالح.د 3
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ولتشجيع هذه النمط من الأقاليم الجديدة، . تحت مسمى الإقليم التنموي لوسط وغرب العراق

ستثمارية للوزارت الاتحادية او اكثر من الموازنة الا% 20يجري تخصيص نسبة لا تقل عن 

تُخصص بأولوية لتشجيع المشاريع التنموية المشتركة في ذلك الإقليم التنموي عن طريق تعظيم 
المنتُج داخل الإقليم المذكوراو تعظيم القيمة المضافة، من خلال مبدأ التداؤب،  -المستخدم

synergism ة بمكان أن يصدر قانون لذا، فأن من الأهمي.، للمشاريع والنشاطات المشتركة

ينظم آليات عمل الأقاليم التنموية الخالية من الصبغة المناطقية او الطائفية والمقتصرة في 
عملها على إدارة نشاطات التنمية والإعمار المشترك، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي والتي 

نع من إقامة غرف كما لا يم. تصّب في نهاية المطاف في خدمة نشاط السوق الوطني للعراق
تجارية وصناعية وأتحاد لرجال الأعمال ومختلف التنظيمات المهنية ذات العلاقة بالشأن 

 .الاقتصادي بصورة مشتركة لتعمل في مصلحة الإقليم التنموي

طالما صار العراق معتمدا، بصورة أساسية على بعض العلامات التجارية سواء للسلع  -3

ستهلاكية والتي جرى استيرادها و لسنوات طوال من مناش  الرأسمالية او الوسيطة او الا
معتمدة، نوصي بأهمية حث تلك الشركات، بما فيها الشركات متعددة الجنسية، على استخدام 
العراق كبؤرة إنتاجية شرق متوسطية للتصنيع والاستفادة من المدخلات المحلية المتوافرة، 

في العلاقات الاقتصادية الدولية ونطاقات وشمولها بقانون الاستثمار ضمن مذهب سائد 

وننوه في الوقت نفسه أن فكرة المياه الافتراضية، (. offsetبالتقابل )الاستثمار فيها، يسمى 

، والتي تعني (التي أثارها الأستاذ الدكتور حسن الجنابي في محاضرته العلمية القيمة الاخيرة)
، والتي مصدرها بلدان المنبع او (نشهدها حاليا بالكثافة التي)استيراد العراق لسلع زراعية، 

المتشاطئة الاخرى مع العراق من دول الجوار، والتي تزرع منتجاتها المصدرة الى العراق على 
ولخطورة مثل هذا النهج الذي تمارسه دول الجوارعلى . حساب جزء من حصة البلاد المائية

كات زراعية مشتركة كبيرة في العراق الأمد البعيد، نرى أهمية ان يدرج موضوع إقامة شر
وبأسلوب الشراكة مع تركيا وسوريا وايران، حيث سيكون دور تلك الشركات دورا مستقبليا 

ضاغطا ضمن اعتماد دبلوماسية مياه بديلة، وعدها، كورقة ضغط إضافية لتعظيم حصة العراق 
 (.سوريا)لة المرور، و دو(تركيا وايران)من المياه المتدفقة اليه من دولتي المنبع، 

بالتبادل )توسيع نطاق الاستفادة من برنامج الولايات المتحدة في مايسمى،  -4

، المقام حاليا، على سبيل المثال، بين اميركا والعديد من دول ( currency swapsالنقدي

العالم، وعلى نحو يشجع استخدام تلك الأموال التي ستودع في العراق بالعملة الأجنبية لقاء 
مبادلتها بالعملة المحلية وبمدد طويلة في مشاريع استثمارية منتجة بالاشتراك او الشراكة مع 

وبالإمكان تكرير التجربة مع الاتحاد الأوروبي . الدولة المودعة، و بما يعظم التنمية في بلادنا

 .المعدل 1006لسنة  23او اليابان او الصين، وبما ينسجم وقانون الاستثمار رقم 

وير ستراتيجية إنتاج النفط الخام بعد تحديد نقطة أمثلية في إنتاج النفط الخام المصدر، تط -5

ملايين برميل يوميا، بعدها يوجّه الإنتاج المستخرج من النفط الخام ليكون كمدخل  6وليكن 

، وبما (سواء أكانت وطنية أم دولية مشتركة ) لمشاريع التكرير او البترو كيمياويات المحلية، 
  .عظّم القيمة المضافة للثروة الناضبةي
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، على الاستثمار في مشاريع (حكومة وقطاع خاص)تشجيع الاستثمار العراقي المشترك،  -6

خارج العراق، كشراء مزارع في دول ذات أراضي خصبة، وعدّ ذلك من مستلزمات أمن الغذاء 
نوب الأفريقي اوغيرها من فيتنام وأثيوبيا ودول الج: الوطني الإضافي، خصوصا في بلدان مثل

دول صاحبة تجربة في هذا المجال من التعاون الاستثماري الزراعي الدولي الذي يغطيه 
الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم حاليا، شريطة أن تُعتمد دراسة دقيقة ومقنعة للجدوى 

  .الاقتصادية لمثل هذه الاستثمارات الخارجية

دولية، يُسهم في نقل النفط الخام والغاز  -بشراكة عراقية إنشاء أسطول بحري عراقي، -7

والمنتجات النفطية العراقية، في جانب التصدير، بغية تعظيم القيمة المضافة للنفط المصدر 
ومشتقاته، ومن جانب آخر، يتولى أسطول نقل وطني آخر التجارة الاستيرادية الى العراق، 

على أن تُسهم الدولة والقطاع الخاص العراقي . في العراقلتعظيم تنويع النشاطات المغّلة للدخل 
  .والشركات الأجنبية بحصص متناسبة في الأسطول

ونود التنويه ان تعظيم الشراكة الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص، ينبغي اعتمادها، 
 (.دولة الشراكة الاقتصادية)كمنهاج عمل في بناء الاقتصاد الوطني للمرحلة المقبلة؛ 

، بالسماح (النشاطات المحظورة)، 1004لسنة14من قانون المصارف رقم 18 تعديل المادة  -8

المالية )للمصارف بالاستثمار في النشاطات المشتركة المذكورة أنفا وتكون الدولة عندها، 
، مشجعا و ضامنا لسيولة المصارف المشاركة في الاستثمار، ولاسيما (العامة والبنك المركزي

عرّض المصرف لأزمة سيولة يصعب فيها تصفية مصالحه الاستثمارية الحقيقية موضوع عند ت
 .البحث، وتنظم بقانون او لائحة تنظيمية

إنشاء مصرف للمغتربين العراقيين، او نافذة مصرفية داخل وخارج البلاد لمن يرغب من  -1

ن تكون عوائدها معفاة من العراقيين المغتربين في استثمار ودائعه المصرفية في العراق، على ا
ومنح المغتربين حق الاستثمار المباشر . الضرائب، وتتمتع بحرية التحويل الخارجي دون قيود

  .المعدل 1006لسنة  23لتلك الودائع او عوائدها بموجب قانون الاستثمار رقم 

ران لمدة طالما سيكون العراق معتمداً على الغاز المورد من الجمهورية الإسلامية في اي -20

ليست بالقليلة، لتسيير محطات الكهرباء، وكذلك لتوفير الإمدادات المباشرة للطاقة الكهربائية، 
اقترح أن تُسدد أثمان الغاز المستورد والتوريد المباشرللطاقة الكهربائية عبر مقايضته بالنفط 

ية العاملة في حقول وأرى استخدام المبدأ نفسه مع شركات النفط الأجنب.الخام العراقي المعادل 
وبهذا سيخفف هذا المقترح من . جنوب ووسط العراق، والدفع لها عيناً والتوسع بهذا المبدأ

كلف عقود الخدمة او غيرها من التعاقدات مع الشركات الأجنبية التي تتقاضي أتعابها نقداً عن 
حة جراء التطوير الطاقات النظرية للحقول النفطية المطورة، وتوافر كميات نفط إضافية متا

  .والتي يصعب تصديرها احياناً بسبب تقلبات السوق الدولية
علماً ان هذا المقترح يحقق شيئا من التحوّط حيال انخفاض الطلب العالمي على النفط في بعض 
المواسم، ويوفر في الوقت نفسه استقراراً مالياً إضافياً للعراق عن طريق تعظيم تدفق صادرات 

  .ةالبلاد النفطي

إعادة تقييم الستراتيجيات الوطنية الست عشرة المعتمدة حاليا والتي أقرها مجلس الوزراء  -22

في ضوء المقترحات انفاً او أية مقترحات أخرى تقدم وعلى نحو يحقق الانسجام في الرؤية 
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الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية للعراق، على ان يتولى مجلس النواب تشريع تلك 
يجيات اولاً، لكي تكون ملزمة على الأمد البعيد ومن ثم منح السلطة التنفيذية صلاحية السترات

التعديل عليها كلما اقتضت الضرورة ذلك ،وهو أمر يحقق التوافق والملاءمة بين أهداف 
الموازنة الاتحادية السنوية، و تخصيصاتها قصيرة الأجل ، والأهداف الستراتيجية بعيدة الأجل 

 .ذ وعبر الخطط الخمسية عند التنفي
 باحث اقتصادي ونائب محافظ البنك المركزي العراقي السابق* 
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دراسة  -الكتلة الاكبر في مجلس النواب العراقي 

دستورية وتطبيقية
4 

 
 

 

تعد الكتلة الاكبر في عدد مقاعدها في مجلس النواب العراقي من اهم مرتكزات العملية 
دستوريا بشكل مباشر عن تشكيل الحكومة وذلك بتكليف رئيس السياسية لانها المسؤولة 

الجمهورية مرشحها لرئاسة مجلس الوزراء الذي يعتبر المسؤول التنفيذي الاول في العراق 
اضافة الى رئاستها لعدد من اهم اللجان التي تشكل داخل مجلس النواب من بين اعضائه لتنفيذ 

ن الكتلة التي تحصل على هذه الصفة تكون هي الكتلة المهام الدستورية الموكلة اليه لذلك فا
الاهم خلال الدورة البرلمانية وهذا ما يدفع الكتل المختلفة للتصارع في ما بينها لتشكيل هذه 

 .الكتلة بالتوافقات والاتفاقات والمساومات والضغوطات المتبادلة 
مثلة للمكون الشيعي هي ولكن العرف الدستوري العراقي سار على نهج ان تكون الكتلة الم

المعنية بهذا الموضوع وعلى الاطراف السياسية والمرجعية والقوائم الشيعية اذا ارادت ان 
تحافظ على هذه الميزة ان تاتلف قبل انتهاء الجلسة الاولى لمجلس النواب لغرض تشكيل هذه 

عرف الكتلة من اجل الحصول على منصب رئيس مجلس الوزراء بعد ان تم من خلال ال
والاتفاقات السياسية ان يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة المكون الكردي ومنصب 

 .رئاسة مجلس النواب من حصة المكون السني 
ويلاحظ ان الكتل البرلمانية الممثلة للمكونات تجد صعوبة في الاتفاق على مرشحيها لهذه 

لشيعي حيث يتنافس بقوة كل المناصب وخاصة في هذه الدورة وبالذات في ما يخص المكون ا
الاتلاف الوطني المكون بشكل رئيسي من كتل المواطن والاحرار والاصلاح والمؤتمر )من 

( اتلاف دولة القانون الذي يضم حزب رئيس الوزراء ومنظمة بدر ومستقلون )و ( الوطني 
 .لاثبات كونه الكتلة الاكبر من اجل الحصول على الامتيازات المذكورة 

 :الاكبر في الدستورالكتلة 

يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة : )من الدستور النافذ على ( اولا - 76) نصت المادة 

النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس 
 . (الجمهورية 

مواد الدستور مما اثار  وهذا النص غير واضح المعنى بشكل قطعي كما هو الحال في الكثير من

حيث كان الفهم  7/3/1020مشكلة سياسية برلمانية بعد انتخابات مجلس النواب التي جرت في 

السائد لدى الغالبية من البرلمانيين والسياسيين وعموم الشعب ان الكتلة الاكبر هي القائمة التي 

                                                           

 البغدادية نيوز – عبد الستار الكعبي 4
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د تصديق نتائجها من قبل تحصل على اكبر عدد من مقاعد مجلس النواب من خلال الانتخابات بع
( العراقية)المحكمة الاتحادية العليا وقبل انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب وكانت القائمة 

دولة )مقعدا تلتها قائمة ( 12)بزعامة اياد علاوي هي الكتلة الاكبر في حينها حيث حصلت على 

وعلى هذا فان . مقعدا ( 81)بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي التي حصلت على ( القانون

الكثير من السياسيين والبرلمانيين وعامة الشعب كانت تامل او تعتقد بان اياد علاوي رئيس 
القائمة العراقية هو من سيكلف بتشكيل الحكومة الا ان اسبابا داخلية وخارجية سياسية 

الممثلتين ( دامقع 70)والائتلاف الوطني ( مقعدا 81)ومذهبية دفعت قائمتي دولة القانون 

قبل انعقاد الجلسة الاولى لمجلس ( كتلة التحالف الوطني)للمكون الشيعي للاتفاق على تشكيل 

حيث ( الكتلة لاكبر)من اجل الحصول على صفة ( 24/6/1020)النواب العراقي التي عقدت في 

 251)الذي وصل عدد مقاعده الى  20/6/1020تم الاعلان عن تشكيل التحالف الوطني في 

من % 52وهو ما نسبته اقل بقليل من ( مقعدا 315) من مجموع مقاعد مجلس النواب ( مقعدا

عدد مقاعد مجلس النواب التي تكفي لحصول هذا الاتلاف على موافقة المجلس على تشكيل 

مقاعد فقط استطاع التحالف الوطني الحصول عليها بالاتفاق مع كتل  4يحتاج الى )الحكومة 

يعرض : )التي نصت ( رابعا:  76) الاغلبية المطلقة حسبما جاء في المادة  باعتبارها( اخرى

رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، 
.( ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة 

ين القوائم المختلفة على تسمية الكتلة الاكبر وتنافسها على المناصب ولكن خلافات حادة ب
وصعوبة التوافق على الشخصيات التي ترشح لمناصب الرئاسات وغيرها اخر تسمية رئيس 

مجلس النواب ونائبيه ثم رئيس الجمهورية المعني بتكليف مرشح الكتلة الاكبر لتشكيل مجلس 

( 12)القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي الحاصلة على  الوزراء وكان الصراع على اشده بين

مقعدا وهي الكتلة المنفردة الاكبر في المجلس والتحالف الوطني الذي تشكل مابعد الانتخابات 

حيث يعتبر اياد علاوي كتلته هي الاكبر وهي المعنية بتكشيل الحكومة ( 251)ومجموع مقاعده 

س الوزراء بينما يعتبر التحالف الوطني نفسه الكتلة وانه شخصيا صاحب الحق في رئاسة مجل
الاكبر وانه صاحب الحق مستندا في ذلك على تفسير المحكمة الاتحادية لمعنى الكتلة الاكبر في 

قد استبقت الامور وطلبت من المحكمة الاتحادية ذلك ( دولة القانون)الدستور حيث كانت 
 .لنواب وكما نوضحه في العنوان التالي التفسير قبل انعقاد الجلسة الاولى لمجلس ا

 :تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الاكبر 
من اجل بيان المعنى الدستوري للكتلة الاكبر لغرض الحصول من خلاله على منصب رئيس 
مجلس الوزراء ولفك الاشتباك السياسي والبرلماني المتوقع وتوضيح اللبس الموجود في 

خصوص الكتلة الاكبر ولمعرفة مدى جواز تشكيل هذه الكتلة داخل من الدستور ب( 76)المادة 

قبة البرلمان وبعد الانتخابات بائتلاف اكثر من كتلة ارسل مكتب رئيس الوزراء كتابه المرقم 

الى المحكمة الاتحادية طالبا منها تفسير تعبير  12/3/1020والمؤرخ في ( 2171/ن.ر.م)

ارد في المادة المذكورة وقد كان نص جواب المحكمة بقرارها الو( الكتلة النيابية الاكثر عددا)

أن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً : )هو 15/3/1020الصادر في ( 1020/ اتحادية/15)المرقم 

أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات : يعني 
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على العدد الأكثر من المقاعد أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو باسم ورقم معينين وحازت 
أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة 
واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عدداً فيتولى رئيس الجمهورية تكليف 

أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر مرشح الكتلة النيابية التي 

من  76عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استناداً إلى أحكام المادة 

  .(الدستور
ولتفسير هذا التفسير ادرج في ادناه مايمكن اعتباره توضيحا مبسطا يسهل تلقيه حتى من غير 

 :المختصين وكما يلي 
 :بين هذا التفسير ان تشكيل الكتل داخل مجلس النواب يكون بطريقتين : اولا 

ان تدخل قائمة منفردة خاضت الانتخابات برقم واسم معينين الجلسة الاولى لمجلس النواب  -2

من دون الائتلاف مع اي قائمة اخرى فتشكل بمفردها كتلة نيابية ومثاله القائمة العراقية التي 

بنفس الاسم وبرقم خاص بها وحافضت على نفس كيانها الانتخابي  1020ت عام خاضت انتخابا

داخل مجلس النواب ولم تاتلف مع اي قائمة اخرى فشكلت بمفردها وبعدد مقاعدها الخاصة بها 
 ( .العراقية)كتلة 

ان تدخل الجلسة الاولى لمجلس النواب قائمتين فاكثر حصلت كل منهما على مقعد او اكثر  -1

لمجلس من خلال خوضهما الانتخابات كل منهما باسم ورقم معينين وتعلنان ائتلافهما باسم في ا
معين يجمعهما سوية ويكون مجموع مقاعد هذا الائتلاف هو مجموع المقاعد التي حصل عليها 

الحاصلة على ( دولة القانون)كل من القوائم التي شكلته ومثاله لنفس الانتخابات اعلان قائمة 

مقعدا ائنلافهما تحت عنوان ( 70)الحاصلة على ( الائتلاف الوطني)عدا وقائمة مق( 81)

وقد ارسل التحالف . مقعدا ( 251)ويكون مجموع مقاعد الائتلاف الجديد هو ( التحالف الوطني)

الجديد رسالة الى رئيس البرلمان والى المحكمة الاتحادية لتوثيق تحالفه الجديد باسم التحالف 
 .الوطني 

تعد الكتلة التي يكون عدد مقاعدها هو الاكثر من بين الكتل التي تشكلت على وفق ما : نيا ثا

اعلاه هي الكتلة النيابية الاكثر عددا والتي يتولى رئيس ( من اولا 1و  2)بيناه في الفقرتين 

 .الجمهورية تكليف مرشحها لتشكيل الحكومة 
الكتلة النيابية )برلمانية للحصول على صفة اشترط التفسير ان يكون تنافس الكتل ال: ثالثا 

بالاعلان عن ائتلافها في الجلسة الاولى لمجلس النواب ولاينفع هذا الائتلاف ( الاكثر عددا
ومن حق . والاعلان قبل الجلسة من دون الاعلان فيها وكذلك لاينفع الائتلاف والاعلان بعدها 

 .لمنفرد داخل مجلس النواب الكتل البرلمانية الدخول في ائتلاف او العمل ا
وقد اكتسب هذا التفسير صفة الشرعية والتشريعية الملزمة استنادا الى المواد التالية من 

 :الدستور النافذ 

  (:13)المادة 
  :تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي 
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  .الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة : اولا
  .الدستورتفسير نصوص : ثانيا

  (:14)المادة 
  .(قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة 

التحالف )فان  1020ومن خلال هذا التفسير وحسب الوقائع التي تمخضت عنها انتخابات عام 

هو الكتلة النيابية الاكثر عددا والتي تستحق ان يكلف رئيس الجمهورية مرشحها ( الوطني
حكمومة وهو ماحصل فعلا فقد كلف رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني مرشح لتشكيل ال

 . 1020التحالف الوطني السيد نوري المالكي لتشكيل الحكومة عام 

وليس للسيد اياد علاوي الحق بتشكيلها ولكن هذا الفهم والتوضيح كان قد غاب عن الكثير من 
بسبب الميل او الانتماء الى كتلة معينة او جهلا  السياسيين والكتاب والبرلمانيين اما مقصودا

بالتفاصيل التي اوردناها في اعلاه واستمر البعض منهم لحد الان يذكر تلك المرحلة ويشير الى 
ان تشكيل الحكومة جاء بالتفاف على الدستور وعلى حق القائمة العراقية وطبعا هذا الكلام غير 

 .دستوري كما بيناه 

 :بيقا على البرلمان الحالي الكتلة الاكبر تط
بعد ان بينا ما يتعلق بتعبير الكتلة النيابية الاكثر عددا في مجلس النواب العراقي من خلال 

الدستور والمحكمة الاتحادية نسلط الضوء على الكتلة الاكبر الحالية في البرلمان المتشكل بعد 

ؤاد معصوم من المكون الكردي حيث تم انتخاب السيد ف 30/4/1024الانتخابات التي جرت في 

وقد الزمه الدستور بتكليف مرشح الكتلة  15/7/1024رئيسا للجمهورية في يوم الخميس 

يوم كما ورد في (  25)النيابية الاكثر عددا بتشكيل الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء خلال مدة 

كتلة النيابية الاكثر يكلف رئيس الجمهورية مرشح ال)من الدستور النافذ ( اولا - 76) المادة 

. ( عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية 

ولم يتم لحد الان الاتفاق النهائي على  8/8/1024ة المصادف عوتنتهي هذه المدة يوم الجم

ء السيد نوري بزعامة رئيس الوزرا( دولة القانون)تسمية الكتلة الاكبر على الرغم من ان كتلة 

مقعدا وهو اعلى عدد مقاعد حصلت ( 11)المالكي ينطبق عليها هذا الوصف لحصولها على 

قائمة او ائتلاف وحيث انه لم يعلن عن تشكيل اي ائتلاف جديد لغاية انتهاء الجلسة الاولى فان 
بل ائتلاف دولة القانون يكون هو الاحق دستوريا بتشكيل الحكومة بعد ان يكلف بذلك من ق

مقعدا  11المكون من ائتلاف دولة القانون )بينما يصر التحالف الوطني . رئيس الجمهورية 

وكتل اخرى صغيرة  6والفضيلة  6والاصلاح الوطني  11مقعدا والمواطن  34والتيار الصدري 

الذي اعلن عن تشكيله عبر مؤتمر صحفي قبل تاريخ ( مقاعد 20قد يصل عدد مقاعدها الى 

لاولى وخارج السياقات الرسمية المعتمدة والمطلوبة لتسجيله كائتلاف داخل عقد الجلسة ا
مجلس النواب ، على انه المعني بتشكيل الحكومة لكونه الاكثر مقبولية من جهة ولكونه الاكثر 
عددا باعتيار ان ائتلاف دولة القانون منضوي تحت نفس التحالف من جهة اخرى الا ان ائتلاف 

الرغم  ىعلى انه منفردا احق بتشكيل الحكومة لكونه الكتلة الاكثر عددا علدولة القانون يصر 
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من انه احد اركان التحالف الوطني اضافة الى ان التحالف الوطني لايعد ائتلافا برلمانيا لانه لم 
يسجل بشكل رسمي قبل نهاية الجلسة الاولى لمجلس النواب وبالتالي فان ادعاءاته مستندة 

ولة القانون باعتياره الكتلة الاكبر والا فانها ادعاءات غير دستورية ولايصح على حق ائتلاف د
 .الاحتجاج بها 

ومازل الامر سجالا بين الاطراف المتعددة ويقى الامر خاضعا للدستور الذي يتوجه بالحق الى 
ف ائتلاف دولة القانون وحق زعيمه نوري المالكي برئاسة الوزراء كونه المرشح الوحيد للاتلا
كما يبقى الامر خاضعا للتوافقات السياسية التي يبدو انها تلمح الى التحالف الوطني ورفض 

 .الولاية الثالثة للسيد المالكي 
ولايعرف حقيقة الامر هل ان المالكي رفض التوقيع على وثيقة انضمام ائتلافه الى التحالف 

مجلس النواب ام انها اخطاء الوطني مما اعاق الاعلان الرسمي عنه خلال الجلسة الاولى ل
سياسية فاحشة ارتكبها قادة التحالف الوطني من الكتل الاخرى غير دولة القانون بكل 

زعمائمهم واسمائهم المعروفة والرنانة والمتكررة في كل دورة برلمانية وفي كل الاحوال فان 
يات واقعية وحاسمة في التحالف الوطني بعدم اتباع ال( الكبيرة)خطا جسيما ارتكبته الاسماء 

 .يل واعلان التحالف الوطني قبل انتهاء الجلسة الاولى لمجلس النواب كواحتياطية لتش
ويستمر السجال الى ان يحصل السيد المالكي على تكليف رئيس الجمهورية له بتشكيل الحكومة 

غلبية وتبقى جهوده في كسب ود الاخرين وموافقتهم له على رئاستها من اجل الحصول على الا

ومقاعد ( مقعدا 11)المطلقة المطلوبة دستوريا لنيل ثقة البرلمان حيث ان مجموع مقاعده 

( مقعد 1) وكتلة النخب والجماهير ( مقاعد 6)مؤيديه الواضحين وهم كتلة حزب الفضيلة 

ومقعد واحد لكل من كتلة الصادقون وكتلة التضامن وكتلة التحالف الوطني صلاح الدين يتجاوز 

مقعدا ليتجاوز الاغلبية المطلقة المطلوبة لتشكيل ( 65)بقليل ويحتاج الى ( مقعدا  200)ال 

الحكومة او انه يفشل ويضطر دستوريا الى الابتعاد عن التكليف بتشكيل الحكومة فاسحا المجال 
( الدعوة الاسلامية)او بالذات من اعضاء حزبه ( دولة القانون)لغيره من اعضاء ائتلافه 

  :من الدستور التي تنص على (  76)حكومة كما ورد في المادة بتشكيل ال
  (:76)المادة 
يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال : اولا

  .خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية 
رته خلال مدة أقصاها ثلاثون يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزا: ثانيا

  .يوما من تاريخ التكليف 
يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما : ثالثا 

عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في 

  .من هذه المادة " ثانيا"البند 
ئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على يعرض ر: رابعا 

  مجلس النواب،
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  .ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة 
يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في : خامسا

  . (م نيل الوزارة الثقة حالة عد
 والايام حبلىى ويبقى هو المحرك الرئيسي لها من خلف المناصب الاخر
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آفاق تطوير الموازنة الاتحادية العراقية
5 

 
 

 :تعريف الموازنة
عُرفت بتعاريف مختلفة ولن نخوض في تفاصيلها  (Public budget) الموازنة العامة للدولة

وثيقة أو صك أو قانون أو ” تعريف الموازنة بحسب تصورنا بأنها  خشية الإطالة، ولكن يمكن
جداول أو خطة مالية تتضمن تخمين لإيرادات الدولة وتقدير النفقات واقتراح موارد الصرف 
للسنة القادمة، وتختلف آلية تخمين الإيرادات وتقدير النفقات واقتراح موارد الصرف وكيفية 

 ”المعتمدة التعامل معها حسب نوع الموازنة
كونها تمثل أرقام حسابية تمثل )وينظر للموازنة من نواحي مختلفة فللموازنة مفهوم محاسبي 

كونها تمثل الأداة الرقابية بيد السلطة التشريعية لمراقبة )، ومفهوم رقابي (الإيرادات والنفقات
م سياسة كونها تمثل احد أهم الأدوات في رس)، ومفهوم سياسي (أداء السلطة التنفيذية

، (كونها تُعد بمثابة قانون في الكثير من الدول ومن ضمنها العراق)، ومفهوم قانوني (الحكومة
كونها تتضمن أهم )، ومفهوم اقتصادي (كونها تمثل أداة أساسية للتخطيط)ومفهوم تخطيطي 

 (.آليات تنفيذ الإصلاح والخطط الاقتصادية
 :يالفرق بينها وبين الميزانية والحساب الختام

كثيراً ما يحدث الخلط بين الموازنة والميزانية والحساب الختامي، فالموازنة كما عرفناها سابقاً 

تستخدم كثيراً ويقصد بها الموازنة أو يقصد بها كما في حالة الشركات  (Balance) والميزانية

وفي  بيان محاسبي ذو جانبين يظهر في الجانب الأيمن أصولالشركة” المساهمة وهو الصحيح 

 .”الجانب الأيسر التزاماتها وحقوق مساهميها
الاستخدامات الفعلية والايرادات الفعليةعن “فهو  (Final Account) أما الحساب الختامي

  .”السنة المالية المنتهية
 

 : أنواع الموازنات
  :(Traditional Budget)الموازنة التقليدية أو موازنة الاعتمادات-2

 Item-Line) ن الأسماء بالإضافة إلى الموازنة التقليدية مثل البنوديطلق عليها العديد م
Budget)  لأنها الرقابة هي العنصر الأهم في إعدادها ، ” موازنة الرقابة“لأنها تتضمن بنود أو

وهي تعد من أقدم أنواع . أو الموازنة الجزئية، أو الموازنة المتدرجة، أوالموازنة المتزايدة
وتعتمد موازنة . ت تستخدم في نسبة كبيرة من بلدان المنطقة ومنها العراقالموازنات ولا زال

 .البنود على أساس تقدير النفقات وفقاً لبنود يمثل كل منها نوعاً من أنواع الصرف

                                                           

 جريدة الناصرية الألكترونية – رشيد السراي 5
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لا يعكس هذا الشكل من الموازنة أي رؤية تخطيطية أو عملية إصلاح او تطوير اقتصادية 
ابة على المصروفات إلا إنه الآلية معقدة وفيها صعوبات ورغم إنه يوفر مستوى عالي من الرق

وتفتقد هذه الموازنة للمعيارية ( لأن المبالغ مخصصة لبنود محددة)كبيرة عند التنفيذ 
للاعتمادات لذا تكون محل للمزايدات السياسية كما إنها لا توفر بدائل في حال عدم   الموضوعية

 .إمكانية إنجاز الأعمال
  
  :(Performance Programing Budget)البرامج والأداءموازنة -1

يمكن تعريفها على إنها خطة توضح الأهداف المحددة للوحدات معبراً عنها بشكل برامج 

 .من قبل ديفيد نوفيك 2154ومشاريع، وقد اقترح هذا الشكل من الموازنة في سنة 
ليس بنود الصرف كما في أي يكون اصل عمل الموازنة واصل الرقابة فيها هو البرنامج و

 .الصورة السابقة
 
 ) :(Planning Programming Budgetالتخطيط والبرمجة موازنة-3

الامريكية بعد الحرب العالمية الثانية ،  (Rand) اقُترح هذا النوع من الموازنات من مؤسسة

 .2166وتم تطبيقه في الولايات المتحدة الامريكية في موازنة سنة 
النوع لمعالجة القصور في موازنة البرامج والأداء في الربط بين الموازنات وكان ظهور هذا 

الفرعية للوحدات الإدارية وبين الأهداف القومية واقتصار موازنة البرامج والأداء على الأجل 

 .القصير فقط وعدم وجود المفاضلة بين البرامج لاختيار الأفضل
بحث عن البرامج التي تحقق تلك الأهداف وتقييم وتعتمد هذه الموازنة على تحديد الأهداف وال

ويمكن القول إنها . كل برنامج عبر تحليل الكلفة مقابل المنفعة واختيار افضل بديل من البرامج

 .طريقة فنية للتخطيط أو لتطبيق التخطيط على أرض الواقع
  
  Base Budget):-(Zeroالموازنة الصفرية-4

في ستينيات القرن الماضي،  (Peter A. Pyhrr) من قبل (ZBB) اقترحت الموازنة الصفرية أو

مجلة هارفارد بيزنس ريفيو، وطبقت لأول مرة في سنة  في 2170وكتب عنها مقال سنة 

 .في ولاية جورجيا من قبل الرئيس الأمريكي جيمي كارتر عندما كان حاكم لتلك الولاية 2173
ء مراجعة وتقييم شاملين لجميع البرامج تنطبق فكرة الموازنة الصفرية من مبدأ وجوب إجرا

والمشاريع التي تنفذها الأجهزة الحكومية، ويتطلب الأمر أن يقدم المدير الإداري المبررات 
والدراسات التي تدعم برامجه القديمة وكأنها برامج جديدة يطلب الموافقة على تنفيذها لومن 

ومن . ة البداية، من نقطة قاعدة الصفرمرة حيث انه نطالب بتبرير جميع برامجه مبتدأ من نقط
هنا جاءت التسمية وتشتمل المراجعة جميع مراحل ومكونات البرامج وأن يتم تقديم ما يلزم من 
وثائق ومستندات ودراسات تبين أهمية كل برنامج ومدى الحاجة إليه والتكاليف اللازمة لتنفيذه 

أما . ضوء ذلك اتخاذ القرار بشأن البرامجومستويات الإنفاق والعوائد المتوقعة منه ليتم على 
بالنسبة لتعريفها فلا يوجد تعريف شامل تتفق عليه ومن هذه التعريفات من يعرفها على أنها 

المعتمد )الموازنة التي تتطلب إجراء تقييم شامل ومنتظم للبرامج والمشاريع تحت التنفيذ 
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عتمادات ونفترض تخصيص الاعتمادات على المشاريع الجديدة عند توزيع الا( تنفيذها سابقاً 
المالية او إلغائها للمشاريع تحت التنفيذ إذا تبين عند التقييم أن كفاءتها أصبحت منخفضة أو أن 

عوائدها أصبحت لا تتناسب مع تكلفتها ومن هذا التعريف يتضح لنا أن نقطة البداية عند 
 مناقشة البرامج والمشاريع هما نقطة الصفر

  
  :(Contract Budget)التعاقدية الموازنة -5

وتعد اول محاولة لتطبيق مفهوم الموازنة   ويمكن اعتبارها آخر تطوير في أنواع الموازنات

 .م2116التعاقدية هي ما قامت به وزارة المالية النيوزلندية في سنة 
علاقة تعاقدية مفهوم الموازنة التعاقدية هو ان تكون العلاقة بين الأجهزة التنفيذية والحكومية 

يتم بمقتضاها تنفيذ مهام محددة قابلة للقياس مقابل مبالغ محددة تدفعها الحكومة قبل وإثناء 
وبموجب ذلك تقوم الحومة بطرح مشاريعها وبرامجها المستقبلية لغرض الفوز . وبعد تنفيذها 

بشرط تحقيق  بمتعاقدين ينفذون تلك المشاريع والبرامج بأقل كلفة ممكنة وفي الوقت المناسب

 .الأهداف المخطط لها
كالموازنة التشاركية، كما إن هناك آليات تقسيم أخرى كما في   وهناك أنواع أخرى أقل شهرة

 .الموازنات المراعية للنوع أو للحقوق
   

 الموازنة الاتحادية العراقية
 : نوعها

قانون اصول م اذ نظمت وفقاً لأحكام 2112أول موازنة أقرت في العراق كانت في سنة 

تعليمات تنفيذ الموازنة وفقاً للباب  2115، ونظم دستور سنة  2120المحاسبات العثماني لسنة 

لسنة ( 18)السادس منه، وبقي الحال هكذا حتى صدور قانون أصول المحاسبات العامة رقم 

 . م الذي حل محل قانون اصول المحاسبات العثماني ونظام السلطة في الامور المالية2140
في اعداد ( وزارة المالية)حددت المادة التاسعة منه حق السلطة التنفيذية  2164وفي دستور 

ثم صدر بعد ذلك قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة  . الموازنة العامة والموازنات الملحقة

 .2110ثم أجريت بعض التعديلات عليه سنة  2185لسنة  207رقم 
موازنة من ضمن المعلومات السرية التي لا ينبغي الاطلاع عليها كانت تعتبر ال 1003إلى سنة 

إلا من قبل المختصين، وكان تسريب أي معلومة بشأنها يعرض من يقوم بالتسريب إلى عقوبات 

 .قاسية قد تصل للإعدام
والذي ألغى العمل  1004لسنة  15صدر قانون الادارة المالية والدين العام رقم  1003بعد سنة 

 .1005قوانين السابقة وتم إجراء تعديل عليه في سنة بتلك ال
برنامج مالي يقوم على التخمينات السنوية لإيرادات ونفقات “وقد عرف الموازنة على إنها 

 .”وتحويلات والصفات العينية للحكومة
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وفي كل هذه المراحل اعتمد العراق على طريقة موازنة البنود في إعداد موازنته، لذا يمكن 
ننا في العراق في الجيل الأول من أنواع الموازنات في حين إن العالم وصل إلى الجيل القول إ

 .الرابع وبعضه الجيل الخامس
 :آليات إعدادها

ومواد أخرى،واستناداً إلى قانون الإدارة المالية ( 73)و ( 80)و( 61)وفقاً للمواد الدستورية  

تمر الموازنة ( منه بشكل خاص 7و 6القسم )المعدل  1004لسنة  15والدين العام رقم 

 :الاتحادية العراقية بالمراحل التالية
خلال شهر ايار من كل عام يقوم وزير المالية بإصدار تقرير عن أولويات السياسة المالية -2

للسنة التالية ويقدم هذا التقرير إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه ويرفق مع مشروع 
 .اضيةالحسابات الختامية للسنة الم

خلال شهر حزيران من كل عام يقوم وزير المالية وبالتشاور مع وزير التخطيط بتعميم لوائح -1

ميزانيتهما استنادا الى اولويات  داخلية وأهداف السياسة المالية لوحدات الافناق لغرض إعداد
 .السياسة المالية المحددة من مجلس الوزراء

الانفاق بتقديم طلبات الى وزير المالية لغرض تقوم وحدات , في شهر تموز من كل عام -3

 .تخصيص الأموال
يقوم وزير المالية بإعداد مشروع الموازنة الاتحادية ويقدمه , في شهر ايلول من كل عام -4

 .الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه
من كل عام يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة للسنة القادمة إلى  تشرين الأول 20في -5

 .جلس النواب لإقرارهم
بعد إقرار قانون الموازنة للسنة القادمة من قبل مجلس النواب يُعد نافذاً بعد مصادقة رئاسة -6

 .الجمهورية عليه وإعلانه في الجريدة الرسمية
على وزارة المالية بالتعاون مع وزير التخطيط إصدار تعليمات لتنفيذ قانون الموازنة للسنة -7

 .القانون القادمة بعد إقرار
تقدم المحافظات خططها لتنمية الأقاليم للسنة القادمة بعد إقرار الموازنة الاتحادية ومعرفة -8

تخصيصاتها ضمن الموازنة، حيث تقترح الخطة من المحافظة وترسل إلى مجلس المحافظة 
 .وبعد المصادقة ترسل إلى وزارة التخطيط

تنمية الأقاليم إلا بعد مصادقة وزارة ولا يجوز إعلان أي مشروع ضمن خطط المحافظات ل
 .التخطيط على خطة المحافظة المصادق عليها سلفاً من مجلس المحافظة

, من شهر كانون الاول  32اذا لم يصادق مجلس النواب على الموازنة الاتحادية حتى -1

اية على اموال وحدات الانفاق ولغ, فلوزير المالية أن يصادق وعلى اساس المصدقة الشهرية 

. من المخصصات الفعلية للسنة المالية السابقة إلى حين المصادقة على الموازنة ( 2/21)نسبة 

وتلك الاموال يمكن ان تستخدم فقط لسداد الالتزامات والمرتبات والتقاعد ونفقات الامن 
على , و يجوز تعديل الموازنة السنوية من خلال موازنة تكميلية . الاجتماعي وخدمات الديون

ساس التغيرات الخطيرة والطارئة في الاوضاع الاقتصادية و في الاولويات الوطنية ويجب أن ا
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يقر مجلس الوزراء الموازنة التكميلية بناءً على توصية من وزير المالية وأن تصادق من 
 .مجلس النواب

  
 

 : موازنة المحافظات
لصلاحيات محدودة، ويتم تداول لاتعد المحافظات حالياً موازنات وإنما تعد خطط تنمية وفقاً 

 .إقرار خطط التنمية بشكل خاط  في الإعلام على إنه إقرار لموازنة المحافظة
المعدل،  1008لسنة ( 12)ولكن التعديل الأخير لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 

أمامه عوائق اعطى صلاحيات للمحافظات لإعداد موازنة ولكن تطبيق هذا التعديل لازالت تقف 

، كم إنه يتطلب لتحقيق ذلك 1025ومن المؤمل البدء فعلياً بتحويل الصلاحيات في منتصف سنة 

إجراء تعديلات ضمن القوانين الحالية او طرح بدائل عنها وهذا ما سنتحدث عنه في حلقات 

 .مستقلة
 : تطويرها

اد الموازنة وفي آلياتها ونوعها، وفقاً لما تقدم يتطلب إعادة النظر في كل القوانين المتعلقة بإعد

لسنة ( 12)خصوصاً بعد صدور التعديل الأخير لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 

(. الاتحادي)المعدل، ومع توجه الدولة باتجاه اللامركزية الإدارية والنظام الفيدرالي  1008

ي للموازنة العامة العراقية اصبح من الضروري البدء بتنفيذ خطة للانتقال من الشكل الحال
إلى شكل أكثر تطور وأقترح أن يكون اما الموازنة التعاقدية أو الموازنة ( موازنة البنود)

 .الصفرية على اقل التقادير
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القيادات المخضرمة والديمقراطية العراقية
6 

  

  
الحزب الواحد شهد العراق تجربة تحول من نظام  1003منذ الاحتلال الامريكي للعراق 

الا أن . ومن الانغلاق المطبق الى الانفتاح المفرط   الدكتاتوري الى نظام الاحزاب المتعددة ،
واحدة من أهم مميزات وسمات وملامح هذه التجربة هو استمرار اتكائها على قياداتها 
برت التاريخية التي اسست وقادت مسيرة تلك الاحزاب والقوى والتيارات السياسية التي ان

، والتي تمثلت  1003للمشاركة في ما سمي بالعملية السياسية في المرحلة التي تلت عام 

بشخصيات سياسية لها رمزيتها القيادية لمقارعتها النظام السابق وعوائل قدمت تضحيات في 
الا أن تجربة التحول الديمقراطي في العراق للعشر سنوات الماضية   .ابنائها لنفس الاسباب 

اثبتت بشكل واضح وجلي أنها فاقدة   كة اساسية فاعلة من قبل تلك القيادات التاريخيةبمشار
بسبب ضعف في نضوجها   للرؤية السياسية العراقية ما بعد سقوط الدكتاتورية،

وعدم وضوح في مناهجها الفكرية وقدراتها على اعادة تنظيم تشكيلاتها وتنظيماتها   السياسي،
مما جعل . الفعل الايجابي المطلوب لإنجاز عملية التحول الديمقراطي الحزبية وحشدها باتجاه 

حيث أصبحت ثقافة العنف والاقصاء . البلاد تعيش في حالة من الفوضى والتخبط السياسي
تمارس بشكل واسع في   والاستبداد الفكري والجسدي ثقافة شائعة في المجتمع العراقي،

وأستخدام العنف باعتباره وسيلة لحل . لاخرىالأسرة والمدرسة والمؤسسات العراقية ا
 .المعضلات مع خصوم الرأي والسياسة

  
وفي ظل ظروف الاحتلال الامريكي القاهرة التي مارستها سلطات الاحتلال الامريكي وحاولت 

ترسيخها في المجتمع العراقي وتجربته الديمقراطية بإشاعة ثقافة المحاصصة والطائفية 
تمثلت   أفعال انفعالية وحماسية مشابهة لسلوك السلطة وغير ممنهجة،السياسية ولدت ردود 

بتعبيرات مشحونة بالعاطفة والثأر ومبنية على العنف والتصفيات الجسدية ضد المنافسين بغية 
الاستحواذ علة النفوذ والسلطة ، الامر الذي هدد التجربة الديمقراطية العراقية بتجديد أسطورة 

الظلم على رقاب الشعب العراقي ، مما شكل تراجعا حضاريا خطيرا في الاستبداد والسطوة و
وامام حالة التشظي والتمزق . الوعي السياسي وانحدارا عميقا في مفهوم السلوك الأجتماعي

التي بات يعاني منها المجتمع العراقي بعد عشر سنوات من تجربة ديمقراطية تحت قيادة 
يخية للقوى والاحزاب والتيارات السياسية العراقية وتوجيه ذات القيادات والرموز التار

والخلافات الناشبة بين هذه الاطراف وحالة التجاذب قد اثرت سلبا على مسيرة التحول 
الاجتماعي الايجابي نحو الديمقراطية وباتت الانشقاقات على اشدها بسبب محاولة كل طرف 

                                                           

 الزمان -عماد علو 6
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ستطيع إلا ان نقول انه على القيادات الشابة جمع اكبر قدر من الموالين له ، لذلك كله فإننا لا ن
والواعية بمتطلبات مرحلة ما بعد الدكتاتورية ، تحمل المسؤولية الكاملة والتقدم لقيادة الشعب 

ان التمسك بالقيادات المخضرمة المترهلة .والمضي بالتجربة الديمقراطية العراقية قدما 
لسياسية التي ارتكبتها تلك القيادات عبر عشر وعقيمة التفكير سيؤدي الى المزيد من الاخطاء ا

وأدت الى حالة الازمة المزمنة العقيمة وحالة التشرذم ( العملية السياسية)سنوات من تجربة 
واجهة المشهد السياسي التي تشير   التي تسببت بها تلك القيادات ، والتي تعكسها كل يوم

تجاه هذه القيادات بسبب عدم تمكنها  بوضوح إلى حالة من التذمر الشعبية والغضب والسخط
بغية   من خلق جبهة سياسية موحدة وتغذية بعضها للصراعات الطائفية والعرقية والمناطقية

التمسك بمواقعها القيادية التي باتت غير مؤهلة لها في ضوء المعطيات الاجتماعية والسياسية 
عة المتغيرات الاقليمية والدولية والاقتصادية التي فرضتها مرحلة ما بعد الدكتاتورية وطبي

حيث تؤكد معطيات المشهد السياسي والاجتماعي الاقليمي والدولي الى تأكيد . المحيطة بالعراق 
حقيقة ان الشباب في العالم بات اليوم هو المحرك الاساسي لكل الاحداث بعد فشل القيادات 

ملية التطور والتغيير نحو عالم السياسية العتيقة ، التي اثبتت فشلها في تلبية متطلبات ع
ومن المؤكد أن دعوتنا . تتسارع فيه عملية البناء والاعمار وتلبية متطلبات وحاجات الانسان 

لتسنم الشباب قيادة القوى والاحزاب السياسية الفاعلة في العملية السياسية العراقية سيقابلها 
ا بات يعرف بالقيادات التاريخية دعوات أخرى وهي الدعوات الرافضة لأي محاولة للمساس بم

وسوف يصر أنصار هذا الطرف على عدم المساس بهذه القيادات من منطلق أنها قيادات 
سياسية جربت الواقع السياسي وتعلمت منه الكثير وان نضال الشعب في العراق بحاجة إلى 

تماعي ونهر الدماء الا أننا نقول أن الازمات المزمنة وحالة التشرذم الاج. خبرة هذه القيادات
( المخضرمة )المشكلة هي في قياداتنا   العراقية المتدفق منذ عشر سنوات كل ذلك اثبت أن

فاصبح مواقف كل   ومواقف كل منهم من الاخر بسبب الماضي الذي يجتره كل منهم خلفة ،
لة كل منهم وردود افعاله لا تحكمها مصلحة القضية العراقية بل الصراع الدائر بينهم ومحاو

بعد فشلها في إيجاد   وهو ما يحصل حاليا ،. منهم جر الاخر الى ملعبه واخضاعه لقواعد لعبته
الحلول والوسائل للخروج بالبلد من أزماته ومشاكله المختلفة ، الوقت يمر والخاسر الاكبر 

التي لا تعجز عن ( المخضرمة ) العراق ووحدته وشعبه المظلوم والمستفيدون القيادات 
حصول على المزيد من الاموال والمنافع والمكاسب الشخصية في اطار صراعها على ال

 .المناصب القيادية في الدولة والحكم 
 

 
 


